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علــى خلاف غــيره مــن المــرشحين، ومــع احترامنــا الكامــل لكــل مــن أقــدم علــى الخطــوة، فــإن المرشــح
الرئاسي المحتمل الفريق سامي عنان ليس كغيره من المرشحين المحتملين لاستحقاق الرئاسة المصرية

والمزمع عقده في أيام و و من شهر مارس القادم.

يـق سـامي عنـان قائـد أركـان الجيـش المصري في آخرعهـد الرئيـس السـابق حسـني مبـارك في الفـترة الفر
مـن  حـتى ، معـروف في مصر كجـزء مـن المجلـس العسـكري الـذي حكـم البلاد بعـد ثـورة
 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وزعيم حزب مصر العروبة الديمقراطي، والرجل
المعــروف جيــدًا لــدى مــوظفي الــبيت الأبيــض، لتــوليه ملــف المساعــدات الأمريكيــة أيــام مبــارك ليــس
رقمًا عاديًــا، فهــو يمتلــك رصــيدًا ليــس بالقليــل في صــفوف قــادة القــوات المســلحة المصريــة حــتى بعــد
حركات التغيير المتتالية التي قام بها رئيس النظام في مصر في صفوف قادة الجيش من أجل توثيق

الولاء.

كسبه ثقة كما أن تعامله مع أغلب الساسة المصريين خلال حكم المجلس العسكري بعد ثورة يناير أ
وخـبرة ليسـت بالقليلـة في التعامـل مـع قطـاع الساسـة في مصر، وقـد وضحـت تلـك الثقـة في حـديث
زعيـم حـزب غـد الثـورة الـدكتور أيمـن نـور حين وصـف عنـان بأنـه رجـل لـه حسابـات دقيقـة، ويمتلـك
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ظهيرًا من القيادات العسكرية التي تمتلك كلمة داخل المؤسسة العسكرية، وأن الرجل غالبًا لم يقدم
على هذه الخطوة إلا بضوء أخضر إقليمي ودولي.

كمــا أن الرجــل لــه ثــأر قــديم مــع رئيــس النظــام منــذ  تزامنًــا مــع فتــح بــاب الترشــح للانتخابــات
الرئاســية، ففــي الــوقت الــذي أعلــن فيــه عنــان رغبته خــوض الانتخابــات، اســتطاع الســيسي تقليــب
المجلس العسكري عليه لإثنائه عن الخطوة بحجة عدم شق صف الجيش، كما أن حديث ما عن
يـق عنـان في أثنـاء عـودته إلى القـاهرة قادمًـا مـن إحـدى المحافظـات المصريـة، كـان محاولـة اغتيـال الفر

بمثابة رسالة موجهة، فهمها عنان سريعًا.

حظوظ خالد علي ضعيفة إلى حد كبير لكنه في النهاية ورقة ضغط يمكن
التعويل عليها لا سيما فيما يتعلق بالمطالبات الحقوقية والضمانات التي يمكن

رفع سقفها من أجل أدنى درجات الشفافية المطلوبة لإجراء عملية انتخابية

محاولة منع عنان من دخول الانتخابات يحدث مجددًا بمنع إصدار توكيلات له وهو ما دفع سامي
بلح أمين عام حزب مصر العروبة لرفع شكوى للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.    

توصــيف الــدكتور أيمــن نــور لترشــح ســامي عنــان هــو توصــيف كــاشف إلى حــد بعيــد لموقــف المعارضــة
المصرية بالخا والمناهضة لحكم رئيس النظام الحاليّ، ذلك أن عنان الذي يعتبر شخصية براجماتية
مفتوحــة للتوافــق والحــوار الســياسي مــع جميــع منافســيه يمكــن أن يكــون خيــارًا أفضــل مــن حالــة

الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد.

وهـو مـا يعـني أن المعارضـة قـد تراهـن علـى عنـان فيمـا لـو دخـل فعليًـا الانتخابـات، وإن دعـت بعـض
الشخصيات المعارضة في بيان لها دعم خالد علي، لكن الدعوة يبدو أنها متعجلة ودون مراجعة باقي

.القوى المعارضة في الخا

فحظـوظ خالـد علـي ضعيفـة إلى حـد كـبير لكنـه في النهايـة ورقـة ضغـط يمكـن التعويـل عليهـا لا سـيما
فيما يتعلق بالمطالبات الحقوقية والضمانات التي يمكن رفع سقفها من أجل أدنى درجات الشفافية

المطلوبة لإجراء عملية انتخابية.

معلوم أن المعارضة لن تلقي بثقلها – سواء في الخا أو حتى في الداخل – بشكل علني على مرشح
بعينه، وهو ما يؤكد استعجال مصدري بيان خالد علي، إلا أن اتفاقات وتربيطات يمكن أن تتم فيما
لـو أظهـر عنـان نيـة لاسـتيعاب الجميـع وحلحلـت الأوضـاع المترديـة في مصر الـتي منهـا حالـة الانشقـاق
المجتمعــي الــذي يــؤثر بشكــل كــبير علــى ســير دولاب العمــل بالدولــة، ومــا يتبعــه مــن تحريــك عجلــة
الاقتصاد المتردي بفعل الفساد المستشري وحالة المكايدة التي يعيشها النظام سواء من المعارضة أو
 للحصول على منفعة من النظام الجديد،

ٍ
من الأذ المختلفة داخل الدولة التي انقسمت بين ساع

أو طامع في عودة النظام القديم المتجذر في دواليب المؤسسات على مدى ثلاثين عامًا هي مدة حكم
مبارك.



كًا كبيرًا على المستوى السياسي قد الانتخابات الرئاسية القادمة ستشهد حرا
يصاحبه حراك شعبي تجاوبًا مع هذا الحراك السياسي، لكن المخاوف الكبيرة
يدًا من الانقسامات تلقي بظلالها من نتائج هذه الانتخابات هي أن يخلف مز

على الفترة القادمة

وإن قررت المعارضة الرهان على عنان فإن هذا الرهان يتوقف على عوامل كثيرة منها ما هو إجرائي
يتمثـل أولاً في ضمـان إجـراء انتخابـات نزيهـة كمـا ذكرنـا – وإن كـان مسـتبعدًا – لكنـه ليـس مسـتحيلاً،
وهو ما يتوقف على رغبة المجتمع الدولي في إحداث تغيير ما في خريطة القوى السياسية في المنطقة،
وهــو محتمــل، بعــد ظهــور ضعــف كــبير وصــل إلى حــد الفشــل في شبكــة العلاقــات السياســية للنظــام
الحاليّ، الذي أثار مشاكل جمة بالمنطقة وهدد مصالح الغرب والولايات المتحدة تحديدًا بعد التقارب
الكبير بينه وبين روسيا، الذي تجلى في اتفاق يعطي الحق للطيران الحربي الروسي في استخدام المجال
الجــوي المصري ومطــاراته، الــذي يعــني أن روســيا بــاتت في عقــر دار المصالــح الأمريكيــة في المنطقــة بهــذا

الاتفاق.

كمـا أن المـؤشرات الـتي تتحـدث عـن انهيـار شعبيـة السـيسي بعـد إجـراءات تقشـف مؤلمـة ورفـع للأسـعار
وتــردي الحالــة الحقوقيــة الــتي أصــابت المــواطن في مقتــل يجعــل إزاحــة الســيسي أمــرًا واردًا فيمــا لــو

شهدت  انتخابات نزيهة.

وهو ما يجعل رهان المعارضة على عنان مرجحًا، إلا أن ذلك قد يفتح بابًا للشقاق في صف المعارضة
نفســها، ففيمــا يــرى البعــض أن الرئيــس مــرسي هــو الرئيــس الشرعــي وكــل مــا تلا انقلاب  مــن
إجراءات هو باطل، وبالتالي فإن الدخول في العملية الانتخابية عبث سياسي، يخدم النظام الحاليّ
الذي يحلم بحالة من الزخم الشعبي يحفظ بها ماء الوجه الذي أريق في انتخابات  بعد عزوف

الشعب عن انتخابه.

فإن جزءًا آخر من المعارضة الذي لا يمانع في الاشتراك في العملية السياسية من أجل الإطاحة برئيس
النظام، وهو في الغالب محسوب على التيار المدني، يرى في عنان شريكًا في قتل ثوار يناير في أحداث
محمد محمــود ومجلــس الــوزراء وإســتاد بورســعيد وجنــود ســيناء في رمضــان وغيرهــا ممــا يرونهــا جرائــم
مرتكبة من المجلس العسكري، وهو بالتالي لا يجوز دعمه، وهو ما يفسر إصدار بيان لدعم خالد علي.

كًا كبيرًا على المستوى السياسي قد يصاحبه حراك لذا فإن الانتخابات الرئاسية القادمة ستشهد حرا
شعـبي تجاوبًـا مـع هـذا الحـراك السـياسي، لكـن المخـاوف الكـبيرة مـن نتـائج هـذه الانتخابـات هـي أن

يدًا من الانقسامات تلقي بظلالها على الفترة القادمة. يخلف مز

يدًا من التنسيق بين قوى المعارضة لوضع خطط وخطط بديلة مع إيجاد قناعة عامة وهو ما يلزم مز
تجمع الشا المعارض من أجل موقف موحد يرسم خريطة طريق للأشهر القادمة تحدد مستقبل

المعارضة في السنوات الأربعة التالية.   
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